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١صفحة

(سفر ميخا: ٧ / ٧ – ٩ + ١٨ - ٢٠)
ني إِلهي.  عُ لاصي فيَسمَ لُ رَجائي في إِلهِ خَ َّبّ وأَجعَ َتَرَقَّبُ الر ا أَنا فأ ٧ أَمَّ

ًا لي.  َّبُّ نور لام يَكونُ الر كَنتُ في الظَّ طتُ أَقوم وإِذا سَ قَ َّتي  فإِنِّي إِذا سَ دُو تي بي يا عَ ٨ لا تشمَ
ني  جُ ني فيُخرِ فَ يَّتي ويُنصِ طِئتُ إِلَيه إِلى أَن يُدافِعَ عن قَضِ َنِّي خَ َّبّ  لأِ خطَ الر لُ سُ ٩ إِنِّي أَحتَمِ

َّه.  إِلى النُّورِ وأَرى بِر
بَه لِلأَبَد  دِّدُ غَضَ يَّةِ ميراثِه لا يُشَ َعاصي لِبَقِ لٌ لِلآثام وصافِحٌ عنِ الم ثلُكَ حامِ ن هو إِلهٌ مِ ١٨ مَ

ة.  بُّ الرَّحمَ َّه يُحِ َن لأِ
طاياهم.  يعَ خَ مِ اقِ البَحرِ جَ مَ نا وتَطرَحُ في أَعْ ١٩ سيَعودُ فيَرأَفُ بِنا وَيدوسُ آثامَ

ديمة. َّامِ القَ َي نذُ الأ بائِنا مُ متَ لآِ ة كما أَقسَ ْراهيمَ الرَّحمَ دْقَ وإِب قوبَ الصِّ نحُ يَعْ ٢٠ تمَ

مقدّمة
بِ رَغبَةِ  هِ وَبحسَ اجاتِ نَفسِ بِ حَ ، بِحسَ ةً تنوِّعَ ا مُ ؤمنِ نِعمً لُ للمُ مِ دُسِ يَحْ نَ الرُّوحِ القُ إِنَّ زمَ
تُنا  كَنيسَ تَنتَقي  دِ،  َحَ الأ هذا  في  ن.  ؤمِ الـمُ هذا  حياةِ  في  هُ  قيقُ تحَ يُريدُ  الّذي  هِ  لمِ وَحِ َّبِ  الر
يّةَ قَبولِ كلمةِ  ينَ، أَهمِّ ؤمنِ رُ لنا، نحنُ الـمُ ا تُظهِ تابِ المقدَّس، نُصوصً ، من أَسفارِ الكِ المارونِيَّةُ
َطاياهُ من  ، لخِ يّةِ وَعي الخاطِئِ بِرُنا النّبيّ ميخا عن أَهمّ ، يُخْ ديمِ َّب. فَفي نصِّ قِراءَةِ العهدِ القَ الر
م، من جهةٍ  عفِهِ وَضُ رِ  البَشَ طايا  خَ مى من  أَسْ كَونَهُ  تهِ  مَ ظَ وَعِ َّبِ  الر وَلِرَحمةِ  أُولى،  جهةٍ 
ديمَة. وفي  َيّامِ القَ عبِهِ منذُ الأ َّبُ معَ شَ ها الر هدِ التي قَطعَ ودَةِ لِكلِماتِ العَ ثانية. وَهذا بِالعَ
يقاتِ  الضّ رَغمَ  َّبِ  الر كلمةَ  قَبِلوا  الَّذينَ  الونيكي  تسَ َهلِ  بِأ بولُسُ  تَزُّ  يَعْ الرّسالَةِ،  نصِّ 
م وَجهادِهم (١تس ١  رينَ بِثباتِهم وَمحبَّتهِ ، حتّى صارُوا قُدوةً للآخَ رَحِ الرّوحِ ، بفَ اتِ وَالمعاكسَ
لَةِ  َّبِ العامِ ةِ الر وَّةِ كلمَ ً لِقُ ثالا ، فيَترُكُ لنا مِ ا نصُّ المرأَةِ الخاطِئَةِ، من لوقا البَشيرِ / ٦ - ٧). أَمّ

. ةٍ وَإِيمانٍ رَ منهُ نبعَ محبَّةٍ وَثقَ في قَلبِ الخاطِئ، لِتُفجِّ
ُلقيّةُ وَالدّينيّةُ  َّتْ فيها الحالَةُ الخ َّامٍ تَدن َي ، في أ ريرِ لُ في واقِعِ إِسرائيلَ الـمَ فرِ ميخا، نَدخُ معَ سِ
أَنَّ  دونَ  يَعتَقِ كّانُها  سُ فَكانَ  ن).  الثّامِ رنِ  القَ وَبِدايَةِ  ابِع  السّ رنِ  القَ (نهايَةِ  يَهوذا  لكَةِ  ممَ في 
ائِدًا في  َّب. كانَ آنَذاك، سَ َمانَةِ لِلر هدِ وَالأ م في حِفظِ العَ رينَ دَورَهُ ، ناكِ َّبُ هُ الر ظُ هدَ يَحفَ العَ
َّب (راجع مي ١ - ٣).  ة وَالتَّمرُّدِ على الر تِقامَ ْريفُ الحَقِّ وَتَشوِيهِ الاسْ وَةُ وَالكَذِبُ وَتحَ يَهوذا الرِّشْ
إِلى  رِ  بِالنَّظَ إِسرائِيلُ  "يُدانُ  ولِهِ:  بِقَ النَّبيّ  عنهُ  وَيُعبِّرُ   ، َّبِ الر بُ  غَضَ لُّ  يَحِ  ، الأَسبابِ لِهذه 

ديمة. َّامِ القَ َي نذُ الأ بائِنا مُ متَ لآِ ة كما أَقسَ ْراهيمَ الرَّحمَ دْقَ وإِب قوبَ الصِّ نحُ يَعْ ٢٠ تمَ
هدَ، معَ إِبراهيمَ وَيَعقوب (راجع تك  َّبُ العَ ليهِ الر ما الأَساسُ الَّذي بَنى عَ ةَ هُ مَ َّحْ دقَ وَالر ألصِّ
َّ أَنَّ الكاتِبَ  ، إِلا لى إِبراهيمَ أَبي الآبَاءِ بُ من تَقدُّمِ يَعقوبَ عَ ٢١ / ١٧ – ١٨؛ ٢٨ / ١٣ - ١٥). نتَعجَّ
َقرَبِ في التَّاريخِ إِلينا، ثمَّ  . أَي يَبدَأُ بِذِكرِ يعقوبَ الأ هِ رِ فْ َةَ سِ يَذكُرهم بهذا التَّرتيبِ لِيُعلِنَ خاتمِ
فِلُ  ديمة"، وَفيها يُقْ ةِ البِداية "الأيّامِ القَ ، لِيَعودَ إِلى نُقطَ دُ في التَّاريخِ إِلى زمنِ إِبراهيمَ يَبتَعِ
َّامِ  ، بِهذا التَّرتيب، أَي إِنطلاقًا من الأي ودَةِ إِلى قِراءَةِ أَحداثِ التَّاريخِ كذا، لِلعَ فرَهُ. لِيَدعونا هَ سِ
تهِ  عبِ االله، وَعظمةَ رَحمَ َّبِ في تاريخِ شَ يُدْرِكَ القارِئُ عملَ الر . فَ فرِ ديمَة، حتَّى بدايةِ السِّ القَ

دقِهِ، علَّهم يَعودوا إِلى النَّور وَيَتوبوا (راجع مي ١ / ٥). وَصِ

خلاصة روحيّة
بَعدَ  ميرِ  َةِ الضَّ تِنار وَعن اسْ رافِهِ،  ْحِ ان لبِ بعدَ  القَ ةِ  تِقامَ ن اسْ يُعبِّرُ عَ  ٌ بّار لَفِعلٌ جَ التَّوبَةَ  إِنَّ 
رَ على  يَنتَصِ نِ التّائِب، فَ ياةِ المؤمِ َّبِ في حَ لُهُ كَلمةُ الر لمات. هذا ما تَفعَ عابِرِ الظُّ ذوذِهِ في مَ شُ
ادِرةَ  ةَ القَ ظيمَ َّبَ وَيَختَبِرَ رَحمتَهُ العَ فَ الر يَعرِ ُ إلى حياتِهِ، فَ . فيَعودُ النّور دقِ أَعدائِهِ بِالحَقِّ وَالصِّ

َطيئَة. تهُ الخ وَّهَ َطايا وَتَرميمِ ما شَ حوِ الخ على مَ
دَّمُ إلى سرِّ التَّوبَة. َّةٍ نتقَ َّبِ وَقُوَّةُ الإِيمانِ بهِ، كُلَّ مر ةِ بِالر لءُ الثِّقَ ليَكُن لنا مِ فَ

فَهوَ   ، ديرِ القَ َّبِ  بِالر ةٌ  وَثِقَ رَجاءٌ   ، رطِيَّتَينِ الشَّ الجُملَتَين  الثّاني منَ  سم  القِ عب. في هذا  الشَّ
ت لِتَحريفِ  لَمَ تَسْ مائِرِ الّتي اسْ لُماتِ الضَّ اقِطينَ، فيَقوموا. وَهوَ يُنيرُ ظُ ةَ لِلسَّ َّحمَ بُ الر يَهَ
َّبُ إِذًا، هوَ رَبُّ الحَياةِ  الر . فَ دلَ دلَ وَالحَقّ، فيُميّزوا الحقَّ وَالعَ تِ العَ وَّهَ ة وَشَ تِقامَ بُلِ الاسْ الحَقِّ وَسُ

ت. مَ ظُ ر وَعَ هما كَثُرَت آثامُ البَشَ فران، مَ وَالغُ
رّيسيُّ لَم يُدْرِكهُ من قَساوَةِ  معانُ الفَ ، بينَما سِ ت أَن تُدْرِكَهُ المرأَةُ الخاطِئَةُ تَطاعَ ذا ما اسْ هَ

ةِ الحَرف. ريعَ لِّقِ بِشَ تعَ قَلبِهِ الـمُ

ني  جُ ني فيُخرِ فَ يَّتي ويُنصِ طِئتُ إِلَيه إِلى أَن يُدافِعَ عن قَضِ َنِّي خَ َّبّ لأِ خطَ الر لُ سُ ٩ إِنِّي أَحتَمِ
َّه.  إِلى النُّورِ وأَرى بِر

ط ١٢  دُ فقَ ذرُها يَرِ ط" وجَ خْ نَق أَو سُ ف" أَي "حَ فة "زَعَ بريّ بِالصِّ لِها العِ تَبْدَأُ هذهِ الآيَةُ في أَصْ
 ، عب وَهيجانِ البَحرِ بِ الشَّ نقِ الملك وَغضَ لُ لِوَصفِ حَ تَعمَ ، وَيُسْ ديمِ هدِ القَ َّةً في أَسفارِ العَ مر
دَهُ،  َّبِ وَحْ َّبِ هوَ أَمرٌ يَتعلَّقُ بِالر خطُ الر َّ في هذه الآيَةِ. سُ دُ إِلا " لا يَرِ َّبِ نقُ الر عنى "حَ أَنَّ مَ  َّ إِلا
ذهِ الآيَةِ تَدُلُّ  بَاراتُ هَ بِهِ. وَعِ عْ هِ لإِنقاذِ شَ لِ دَمِ تَدخُّ َّبِ وَعَ تِ الر مْ نهُ بِصَ بَّرُ عَ َّهُ يُعَ َن دُ ميخا، أ تَقِ وَيَعْ

كانَ النُّور. لامِ مَ لولِ الظَّ َّبِ وَحُ خطِ الر طيئَةٍ كَبيرَةٍ أَدَّتْ إِلى سُ ْتِكابِ خَ ر ليٍّ لاِ لى وَعيٍ داخِ عَ

بَه لِلأَبَد  دِّدُ غَضَ يَّةِ ميراثِه لا يُشَ َعاصي لِبَقِ لٌ لِلآثام وصافِحٌ عنِ الم ثلُكَ حامِ ن هو إِلهٌ مِ ١٨ مَ
ة. بُّ الرَّحمَ َّه يُحِ َن لأِ

طاياهم.  يعَ خَ مِ اقِ البَحرِ جَ مَ نا وتَطرَحُ في أَعْ ١٩ سيَعودُ فيَرأَفُ بِنا وَيدوسُ آثامَ
عبِهِ (راجع خر ٣٤ /  َّبِ وَشَ ديدُهُ بينَ الر َّ تجَ هدِ" الَّذي تم ودَةٌ إِلى كَلماتِ "العَ باراتِ عَ ذه العِ في هَ
ويلُ  ، طَ َؤُوفٌ ، إِلهٌ رَحيمٌ وَر َّبُ َّبُ الر ن ذاتِهِ: "ألر ى عَ موسَ َّبُ لِـ فهُ الر ا كَشَ ١ - ١٠). وَتَفصيلٌ لمِ
َطيئَة..."  يَةَ وَالخ صِ لُ الإِثمَ وَالمعْ تَمِ ، وَيَحْ ُلوفٍ ةَ لأ َّحمَ ظُ الر فَ . يَحْ ةِ وَالوَفاءِ مَ َّحْ َناةِ وَكَثيرُ الر الأ

(خر ٣٤ / ٦ – ٧؛ عد ١٤ / ١٨).
وَالمزاميرِ  َنبياءِ  الأ أَسفارِ  ةً من  نابِعَ لاةً  ، صَ هِ رِ فْ الأَخيرَةِ من سِ الآياتِ  الكاتِبُ في هذه  لِقُ  يُطْ
ودَةَ  انِ التَّوبَةَ وَالعَ لَّبُ منَ الإِنسَ َّبِ تَتطَ ةَ الر نًا أَنَّ رَحمَ لِ عْ (راجع أش ١٢ ؛ ٢٥ ؛ ٢٦ ؛ ٦٣ - ٦٤). مُ
لكِ يَهوذا،  وبٍ إِلى حزقيّا مَ نسُ دُ الكاتِبُ بِنَشيدٍ مَ هِ تَشْ ة. يَسْ ريعَ هدِ وَالشَّ إِلى كَلماتِ العَ
طايايَ وَراءَ  لاكِ وَنَبَذتَ جميعَ خَ وَّةِ الهَ ) نَفسي من هُ َّيتَ (يا ربُّ وَيَعودُ إِلى ما بَعدَ الجَلاء: "نجَ
ةِ  َّبِ العظيمَ تَرفُ المؤْمنُ بِرَحمةِ الر ، يَعْ " (راجع أش ٣٨ / ١٧؛ مز ١١٦). في هاتانِ الآيَتانِ كَ رِ هْ ظَ
طايانا، هوَ  مُ من خَ َّبُ أَعظَ الر بُها شيئًا عابِرًا لا أَهميَّةَ لهُ. فَ ْسَ َطايا، لا بَل تحَ الّتي تَفوقُ الخ
ّ يَبْقى لها من  ، لِئَلاّ تُذكَرَ من بَعد وَلِئَلا ها في أَعماقِ البَحرِ ، وَيَطرَحُ يءٍ َّها كَلا شَ َن ها، لأِ يَدوسُ

َثَر. أ

َلاص. هدَ، يَنالُ الخ فِظَ العَ ةَ وَحَ َّحمَ لَبَ الر َّهُ إِذا طَ َن َّ أ ارِهِ" (مي ٦ / ٨)، إِلا تِيَ اخْ
وروثَةَ من تَقاليدَ قَديمَةٍ تَعودُ إِلى زَمانِ الآباء،  ليءٌ بِالفنونِ الأدبِيَّة الـمَ فر ميخا مَ إِنَّ أُسلوب سِ
أَيدي  إِلى  وَصلَ  الأصليُّ  هُ  وَنَصُّ عبًا.  صَ تَفسيرهُ  لُ  يُجعَ َّا  مم ةٍ  تتابِعَ مُ ا  ناسً جِ يَحوي  كما 

ترَدِّدًا في بعضِ الآيات. لَ المعنى مُ ّا جعَ ا جدًّا، مم وَّهً شَ الباحِثينَ مُ

تفسير الآيات
ني إِلهي.  عُ لاصي فيَسمَ لُ رَجائي في إِلهِ خَ َّبّ وأَجعَ َتَرَقَّبُ الر ا أَنا فأ ٧ أَمَّ

نُ  كذا يُعلِ َّهُ هَ َن ملَةٍ، وَكَأ َّبِ في نِهايَةِ كُلِّ جُ عُ الكاتِبُ إِسمَ الر ياغَةَ هذهِ الآيَةِ، إِذ يَضَ نُلاحِظُ صِ
َّجاءِ  وَالر ْتِظارِ  كَالان  ، رِ البَشَ اجاتِ  حَ لِكُلِّ  الوَحيدُ  الحَلُّ  هوَ  َّبَ  الر أَنَّ  ةِ  ريقَ الطَّ هذه  خِلالِ  من 
ديدًا  ا جَ ريقً تِيارَ طَ َ اخْ َّر ، قَد قَر ا أَنا"، فَهيَ تَعبيرٌ عن أَنَّ الكَاتِبَ ا بِدايَةُ الآيَةِ "أَمَّ وَتبَدُّلِ الواقِع. أَمَّ
صاةُ من الرّئيسِ وَالقاضي،  َنبياءُ الكَذبَةُ وَالعُ تارَها الأ رَى الّتي اخْ ُخْ رُقِ الأ ا عن الطُّ تَلفً خْ أَو مُ
فُّ  تخِ يَسْ ْنَ  الاب إِنَّ  "فَ ةِ:  ابِقَ السَّ الآياتِ  النَّصُ في  لُها  صِّ يُفَ وَالّتي   ، البَيتِ وَأَهلُ  يخِ  الشَّ إِلى 
انِ أَهلُ بيتِهِ" (راجع  ماتِها، فَيكونُ أَعداءُ الإِنسَ ها، وَالكَنَّةُ على حَ ْنةَ تَقومُ على أُمِّ َبيهِ، والاب بِأ
رِّفَ  يثُ الحَقُّ قَد حُ ِ حَ اتمِ عِ القَ ذا الوَضْ َّهُ، في هَ َن لِنُ في هذهِ الآيَةِ أ الكاتِبُ يُعْ مي ٧ / ٢ - ٦). فَ
مائِرِ وَإِنقاذِ  ديدِ الضَّ ٌ على تجَ دَهُ قادِر َّهُ هوَ وَحْ َن ، لأِ َّبِ ملَ الر رُ عَ ، هوَ يَنتَظِ ظالِمِ رَتِ الـمَ وَانتَشَ
ةِ  ريعَ ظهِ لِلشَّ تِرافِهِ هذا، يَكونُ الكَاتِبُ قَد أَعلَنَ عن حِفْ رِّدين. بِاعْ تمَ يانِ الـمُ صْ الواقِع من عُ
ى (راجع تث ٣٠ / ١ – ٣٠؛ مي ٧ /  َّبُ معَ إِبراهيمَ وَيَعقوب وَمعَ موسَ هُ الر هدِ الَّذي قَطعَ وَلِلعَ

.(٢٠
عها معَ الآياتِ (١ -  هم يَضَ ى هذهِ الآيَةُ إِشكالِيَّةً لَدى الباحِثينَ الَّذينَ، بَعضُ في النِّهايَةِ، تَبْقَ

هم الآخر معَ الآياتِ اللاّحِقة (٨ - ١٣). ٦) وَبَعضُ

ًا لي. َّبُّ نور لام يَكونُ الر كَنتُ في الظَّ طتُ أَقوم وإِذا سَ قَ َّتي فإِنِّي إِذا سَ دُو تي بي يا عَ ٨ لا تشمَ
ةِ  بَّر بِصيغَ َّةِ يُعَ ي بْرِ ةِ العِ تكَلِّمة -إِذ في اللُّغَ َّة الـمُ وِي ن هُ َّة" وَعَ دُو ذه ال"عَ َّة هَ وِي ن هُ اءَلُ عَ نتَسَ
ارَت  رَة الَّتي صَ امِ هيونَ هيَ السَّ َّةَ صِ دُو فرِ ميخا، نَستَنتِجُ أَنَّ عَ َّث-. إِنطِلاقًا من بِدايَةِ سِ المؤَن
ًا،  دَمار ها  نامِ أَصْ لُ جميعَ  وَأَجعَ  ... أَطلالاً  امرَةَ  السَّ لُ  َجعَ أ طايَاها: "سَ ببِ خَ بِسَ لِنينَوَى  رَمزًا 

رَةِ زانِيَة" (راجع مي ١ / ٢ - ٧). عُ إِلى أُجْ تَرجِ رَةِ زانِيَة، فَسَ تها من أُجْ عَ مَ َّها جَ َن لأ
ت  طَ قَ هيونَ قَدْ سَ دينَةَ صِ قيقيٍّ، إِذ مَ ن واقِعٍ حَ بِّرُ عَ رطِيَّة، وَهيَ تُعَ ْوي "إِذا" الشَّ ذه الآيَةُ تحَ هَ
الحَقِّ  ريقِ  طَ ن  عَ عبِ  الشَّ ْتِعادِ  اب بَبِ  بِسَ قَت  رِ وَأُحْ يَتها  ْنِ َب أ رَت  وَتَدمَّ الجَلاءِ  إِلى  أَبناؤُها  وَاقْتيدَ 
رطِيَّتَين،  ياغَةَ الأَفعالِ في الجُملَتَينِ الشَّ ة (راجع مي ٣ / ٩ - ١٢). كَما نُلاحِظُ صِ امَ تِقَ وَالاسْ
دُ  هَ يَّةٌ يَشْ ي وَالجَلاء، وَهيَ أَحداثٌ تاريخِ ةِ الماضي الّذي يَدُلُّ على زَمنِ المعاصِ يغَ ما في صِ فَهُ
مِ  هُ الكاتِبُ بِاسْ قُ لِ ةَ فَهيَ فِعلُ إِيمانٍ يُطْ ا النَّتيجَ لها تاريخُ إِسرائِيلَ وَالبِلادِ المجاوِرَة آنَذاك. أَمَّ

الأخت راغدة عبيد (ر.ل.م.)

العهد الديم



(سفر ميخا: ٧ / ٧ – ٩ + ١٨ - ٢٠)
ني إِلهي.  عُ لاصي فيَسمَ لُ رَجائي في إِلهِ خَ َّبّ وأَجعَ َتَرَقَّبُ الر ا أَنا فأ ٧ أَمَّ

ًا لي.  َّبُّ نور لام يَكونُ الر كَنتُ في الظَّ طتُ أَقوم وإِذا سَ قَ َّتي  فإِنِّي إِذا سَ دُو تي بي يا عَ ٨ لا تشمَ
ني  جُ ني فيُخرِ فَ يَّتي ويُنصِ طِئتُ إِلَيه إِلى أَن يُدافِعَ عن قَضِ َنِّي خَ َّبّ  لأِ خطَ الر لُ سُ ٩ إِنِّي أَحتَمِ

َّه.  إِلى النُّورِ وأَرى بِر
بَه لِلأَبَد  دِّدُ غَضَ يَّةِ ميراثِه لا يُشَ َعاصي لِبَقِ لٌ لِلآثام وصافِحٌ عنِ الم ثلُكَ حامِ ن هو إِلهٌ مِ ١٨ مَ

ة.  بُّ الرَّحمَ َّه يُحِ َن لأِ
طاياهم.  يعَ خَ مِ اقِ البَحرِ جَ مَ نا وتَطرَحُ في أَعْ ١٩ سيَعودُ فيَرأَفُ بِنا وَيدوسُ آثامَ

ديمة. َّامِ القَ َي نذُ الأ بائِنا مُ متَ لآِ ة كما أَقسَ ْراهيمَ الرَّحمَ دْقَ وإِب قوبَ الصِّ نحُ يَعْ ٢٠ تمَ

مقدّمة
بِ رَغبَةِ  هِ وَبحسَ اجاتِ نَفسِ بِ حَ ، بِحسَ ةً تنوِّعَ ا مُ ؤمنِ نِعمً لُ للمُ مِ دُسِ يَحْ نَ الرُّوحِ القُ إِنَّ زمَ
تُنا  كَنيسَ تَنتَقي  دِ،  َحَ الأ هذا  في  ن.  ؤمِ الـمُ هذا  حياةِ  في  هُ  قيقُ تحَ يُريدُ  الّذي  هِ  لمِ وَحِ َّبِ  الر
يّةَ قَبولِ كلمةِ  ينَ، أَهمِّ ؤمنِ رُ لنا، نحنُ الـمُ ا تُظهِ تابِ المقدَّس، نُصوصً ، من أَسفارِ الكِ المارونِيَّةُ
َطاياهُ من  ، لخِ يّةِ وَعي الخاطِئِ بِرُنا النّبيّ ميخا عن أَهمّ ، يُخْ ديمِ َّب. فَفي نصِّ قِراءَةِ العهدِ القَ الر
م، من جهةٍ  عفِهِ وَضُ رِ  البَشَ طايا  خَ مى من  أَسْ كَونَهُ  تهِ  مَ ظَ وَعِ َّبِ  الر وَلِرَحمةِ  أُولى،  جهةٍ 
ديمَة. وفي  َيّامِ القَ عبِهِ منذُ الأ َّبُ معَ شَ ها الر هدِ التي قَطعَ ودَةِ لِكلِماتِ العَ ثانية. وَهذا بِالعَ
يقاتِ  الضّ رَغمَ  َّبِ  الر كلمةَ  قَبِلوا  الَّذينَ  الونيكي  تسَ َهلِ  بِأ بولُسُ  تَزُّ  يَعْ الرّسالَةِ،  نصِّ 
م وَجهادِهم (١تس ١  رينَ بِثباتِهم وَمحبَّتهِ ، حتّى صارُوا قُدوةً للآخَ رَحِ الرّوحِ ، بفَ اتِ وَالمعاكسَ
لَةِ  َّبِ العامِ ةِ الر وَّةِ كلمَ ً لِقُ ثالا ، فيَترُكُ لنا مِ ا نصُّ المرأَةِ الخاطِئَةِ، من لوقا البَشيرِ / ٦ - ٧). أَمّ

. ةٍ وَإِيمانٍ رَ منهُ نبعَ محبَّةٍ وَثقَ في قَلبِ الخاطِئ، لِتُفجِّ
ُلقيّةُ وَالدّينيّةُ  َّتْ فيها الحالَةُ الخ َّامٍ تَدن َي ، في أ ريرِ لُ في واقِعِ إِسرائيلَ الـمَ فرِ ميخا، نَدخُ معَ سِ
أَنَّ  دونَ  يَعتَقِ كّانُها  سُ فَكانَ  ن).  الثّامِ رنِ  القَ وَبِدايَةِ  ابِع  السّ رنِ  القَ (نهايَةِ  يَهوذا  لكَةِ  ممَ في 
ائِدًا في  َّب. كانَ آنَذاك، سَ َمانَةِ لِلر هدِ وَالأ م في حِفظِ العَ رينَ دَورَهُ ، ناكِ َّبُ هُ الر ظُ هدَ يَحفَ العَ
َّب (راجع مي ١ - ٣).  ة وَالتَّمرُّدِ على الر تِقامَ ْريفُ الحَقِّ وَتَشوِيهِ الاسْ وَةُ وَالكَذِبُ وَتحَ يَهوذا الرِّشْ
إِلى  رِ  بِالنَّظَ إِسرائِيلُ  "يُدانُ  ولِهِ:  بِقَ النَّبيّ  عنهُ  وَيُعبِّرُ   ، َّبِ الر بُ  غَضَ لُّ  يَحِ  ، الأَسبابِ لِهذه 

ديمة. َّامِ القَ َي نذُ الأ بائِنا مُ متَ لآِ ة كما أَقسَ ْراهيمَ الرَّحمَ دْقَ وإِب قوبَ الصِّ نحُ يَعْ ٢٠ تمَ
هدَ، معَ إِبراهيمَ وَيَعقوب (راجع تك  َّبُ العَ ليهِ الر ما الأَساسُ الَّذي بَنى عَ ةَ هُ مَ َّحْ دقَ وَالر ألصِّ
َّ أَنَّ الكاتِبَ  ، إِلا لى إِبراهيمَ أَبي الآبَاءِ بُ من تَقدُّمِ يَعقوبَ عَ ٢١ / ١٧ – ١٨؛ ٢٨ / ١٣ - ١٥). نتَعجَّ
َقرَبِ في التَّاريخِ إِلينا، ثمَّ  . أَي يَبدَأُ بِذِكرِ يعقوبَ الأ هِ رِ فْ َةَ سِ يَذكُرهم بهذا التَّرتيبِ لِيُعلِنَ خاتمِ
فِلُ  ديمة"، وَفيها يُقْ ةِ البِداية "الأيّامِ القَ ، لِيَعودَ إِلى نُقطَ دُ في التَّاريخِ إِلى زمنِ إِبراهيمَ يَبتَعِ
َّامِ  ، بِهذا التَّرتيب، أَي إِنطلاقًا من الأي ودَةِ إِلى قِراءَةِ أَحداثِ التَّاريخِ كذا، لِلعَ فرَهُ. لِيَدعونا هَ سِ
تهِ  عبِ االله، وَعظمةَ رَحمَ َّبِ في تاريخِ شَ يُدْرِكَ القارِئُ عملَ الر . فَ فرِ ديمَة، حتَّى بدايةِ السِّ القَ

دقِهِ، علَّهم يَعودوا إِلى النَّور وَيَتوبوا (راجع مي ١ / ٥). وَصِ

خلاصة روحيّة
بَعدَ  ميرِ  َةِ الضَّ تِنار وَعن اسْ رافِهِ،  ْحِ ان لبِ بعدَ  القَ ةِ  تِقامَ ن اسْ يُعبِّرُ عَ  ٌ بّار لَفِعلٌ جَ التَّوبَةَ  إِنَّ 
رَ على  يَنتَصِ نِ التّائِب، فَ ياةِ المؤمِ َّبِ في حَ لُهُ كَلمةُ الر لمات. هذا ما تَفعَ عابِرِ الظُّ ذوذِهِ في مَ شُ
ادِرةَ  ةَ القَ ظيمَ َّبَ وَيَختَبِرَ رَحمتَهُ العَ فَ الر يَعرِ ُ إلى حياتِهِ، فَ . فيَعودُ النّور دقِ أَعدائِهِ بِالحَقِّ وَالصِّ

َطيئَة. تهُ الخ وَّهَ َطايا وَتَرميمِ ما شَ حوِ الخ على مَ
دَّمُ إلى سرِّ التَّوبَة. َّةٍ نتقَ َّبِ وَقُوَّةُ الإِيمانِ بهِ، كُلَّ مر ةِ بِالر لءُ الثِّقَ ليَكُن لنا مِ فَ

فَهوَ   ، ديرِ القَ َّبِ  بِالر ةٌ  وَثِقَ رَجاءٌ   ، رطِيَّتَينِ الشَّ الجُملَتَين  الثّاني منَ  سم  القِ عب. في هذا  الشَّ
ت لِتَحريفِ  لَمَ تَسْ مائِرِ الّتي اسْ لُماتِ الضَّ اقِطينَ، فيَقوموا. وَهوَ يُنيرُ ظُ ةَ لِلسَّ َّحمَ بُ الر يَهَ
َّبُ إِذًا، هوَ رَبُّ الحَياةِ  الر . فَ دلَ دلَ وَالحَقّ، فيُميّزوا الحقَّ وَالعَ تِ العَ وَّهَ ة وَشَ تِقامَ بُلِ الاسْ الحَقِّ وَسُ

ت. مَ ظُ ر وَعَ هما كَثُرَت آثامُ البَشَ فران، مَ وَالغُ
رّيسيُّ لَم يُدْرِكهُ من قَساوَةِ  معانُ الفَ ، بينَما سِ ت أَن تُدْرِكَهُ المرأَةُ الخاطِئَةُ تَطاعَ ذا ما اسْ هَ

ةِ الحَرف. ريعَ لِّقِ بِشَ تعَ قَلبِهِ الـمُ

ني  جُ ني فيُخرِ فَ يَّتي ويُنصِ طِئتُ إِلَيه إِلى أَن يُدافِعَ عن قَضِ َنِّي خَ َّبّ لأِ خطَ الر لُ سُ ٩ إِنِّي أَحتَمِ
َّه.  إِلى النُّورِ وأَرى بِر

ط ١٢  دُ فقَ ذرُها يَرِ ط" وجَ خْ نَق أَو سُ ف" أَي "حَ فة "زَعَ بريّ بِالصِّ لِها العِ تَبْدَأُ هذهِ الآيَةُ في أَصْ
 ، عب وَهيجانِ البَحرِ بِ الشَّ نقِ الملك وَغضَ لُ لِوَصفِ حَ تَعمَ ، وَيُسْ ديمِ هدِ القَ َّةً في أَسفارِ العَ مر
دَهُ،  َّبِ وَحْ َّبِ هوَ أَمرٌ يَتعلَّقُ بِالر خطُ الر َّ في هذه الآيَةِ. سُ دُ إِلا " لا يَرِ َّبِ نقُ الر عنى "حَ أَنَّ مَ  َّ إِلا
ذهِ الآيَةِ تَدُلُّ  بَاراتُ هَ بِهِ. وَعِ عْ هِ لإِنقاذِ شَ لِ دَمِ تَدخُّ َّبِ وَعَ تِ الر مْ نهُ بِصَ بَّرُ عَ َّهُ يُعَ َن دُ ميخا، أ تَقِ وَيَعْ

كانَ النُّور. لامِ مَ لولِ الظَّ َّبِ وَحُ خطِ الر طيئَةٍ كَبيرَةٍ أَدَّتْ إِلى سُ ْتِكابِ خَ ر ليٍّ لاِ لى وَعيٍ داخِ عَ

بَه لِلأَبَد  دِّدُ غَضَ يَّةِ ميراثِه لا يُشَ َعاصي لِبَقِ لٌ لِلآثام وصافِحٌ عنِ الم ثلُكَ حامِ ن هو إِلهٌ مِ ١٨ مَ
ة. بُّ الرَّحمَ َّه يُحِ َن لأِ

طاياهم.  يعَ خَ مِ اقِ البَحرِ جَ مَ نا وتَطرَحُ في أَعْ ١٩ سيَعودُ فيَرأَفُ بِنا وَيدوسُ آثامَ
عبِهِ (راجع خر ٣٤ /  َّبِ وَشَ ديدُهُ بينَ الر َّ تجَ هدِ" الَّذي تم ودَةٌ إِلى كَلماتِ "العَ باراتِ عَ ذه العِ في هَ
ويلُ  ، طَ َؤُوفٌ ، إِلهٌ رَحيمٌ وَر َّبُ َّبُ الر ن ذاتِهِ: "ألر ى عَ موسَ َّبُ لِـ فهُ الر ا كَشَ ١ - ١٠). وَتَفصيلٌ لمِ
َطيئَة..."  يَةَ وَالخ صِ لُ الإِثمَ وَالمعْ تَمِ ، وَيَحْ ُلوفٍ ةَ لأ َّحمَ ظُ الر فَ . يَحْ ةِ وَالوَفاءِ مَ َّحْ َناةِ وَكَثيرُ الر الأ

(خر ٣٤ / ٦ – ٧؛ عد ١٤ / ١٨).
وَالمزاميرِ  َنبياءِ  الأ أَسفارِ  ةً من  نابِعَ لاةً  ، صَ هِ رِ فْ الأَخيرَةِ من سِ الآياتِ  الكاتِبُ في هذه  لِقُ  يُطْ
ودَةَ  انِ التَّوبَةَ وَالعَ لَّبُ منَ الإِنسَ َّبِ تَتطَ ةَ الر نًا أَنَّ رَحمَ لِ عْ (راجع أش ١٢ ؛ ٢٥ ؛ ٢٦ ؛ ٦٣ - ٦٤). مُ
لكِ يَهوذا،  وبٍ إِلى حزقيّا مَ نسُ دُ الكاتِبُ بِنَشيدٍ مَ هِ تَشْ ة. يَسْ ريعَ هدِ وَالشَّ إِلى كَلماتِ العَ
طايايَ وَراءَ  لاكِ وَنَبَذتَ جميعَ خَ وَّةِ الهَ ) نَفسي من هُ َّيتَ (يا ربُّ وَيَعودُ إِلى ما بَعدَ الجَلاء: "نجَ
ةِ  َّبِ العظيمَ تَرفُ المؤْمنُ بِرَحمةِ الر ، يَعْ " (راجع أش ٣٨ / ١٧؛ مز ١١٦). في هاتانِ الآيَتانِ كَ رِ هْ ظَ
طايانا، هوَ  مُ من خَ َّبُ أَعظَ الر بُها شيئًا عابِرًا لا أَهميَّةَ لهُ. فَ ْسَ َطايا، لا بَل تحَ الّتي تَفوقُ الخ
ّ يَبْقى لها من  ، لِئَلاّ تُذكَرَ من بَعد وَلِئَلا ها في أَعماقِ البَحرِ ، وَيَطرَحُ يءٍ َّها كَلا شَ َن ها، لأِ يَدوسُ

َثَر. أ

٢صفحة

َلاص. هدَ، يَنالُ الخ فِظَ العَ ةَ وَحَ َّحمَ لَبَ الر َّهُ إِذا طَ َن َّ أ ارِهِ" (مي ٦ / ٨)، إِلا تِيَ اخْ
وروثَةَ من تَقاليدَ قَديمَةٍ تَعودُ إِلى زَمانِ الآباء،  ليءٌ بِالفنونِ الأدبِيَّة الـمَ فر ميخا مَ إِنَّ أُسلوب سِ
أَيدي  إِلى  وَصلَ  الأصليُّ  هُ  وَنَصُّ عبًا.  صَ تَفسيرهُ  لُ  يُجعَ َّا  مم ةٍ  تتابِعَ مُ ا  ناسً جِ يَحوي  كما 

ترَدِّدًا في بعضِ الآيات. لَ المعنى مُ ّا جعَ ا جدًّا، مم وَّهً شَ الباحِثينَ مُ

تفسير الآيات
ني إِلهي.  عُ لاصي فيَسمَ لُ رَجائي في إِلهِ خَ َّبّ وأَجعَ َتَرَقَّبُ الر ا أَنا فأ ٧ أَمَّ

نُ  كذا يُعلِ َّهُ هَ َن ملَةٍ، وَكَأ َّبِ في نِهايَةِ كُلِّ جُ عُ الكاتِبُ إِسمَ الر ياغَةَ هذهِ الآيَةِ، إِذ يَضَ نُلاحِظُ صِ
َّجاءِ  وَالر ْتِظارِ  كَالان  ، رِ البَشَ اجاتِ  حَ لِكُلِّ  الوَحيدُ  الحَلُّ  هوَ  َّبَ  الر أَنَّ  ةِ  ريقَ الطَّ هذه  خِلالِ  من 
ديدًا  ا جَ ريقً تِيارَ طَ َ اخْ َّر ، قَد قَر ا أَنا"، فَهيَ تَعبيرٌ عن أَنَّ الكَاتِبَ ا بِدايَةُ الآيَةِ "أَمَّ وَتبَدُّلِ الواقِع. أَمَّ
صاةُ من الرّئيسِ وَالقاضي،  َنبياءُ الكَذبَةُ وَالعُ تارَها الأ رَى الّتي اخْ ُخْ رُقِ الأ ا عن الطُّ تَلفً خْ أَو مُ
فُّ  تخِ يَسْ ْنَ  الاب إِنَّ  "فَ ةِ:  ابِقَ السَّ الآياتِ  النَّصُ في  لُها  صِّ يُفَ وَالّتي   ، البَيتِ وَأَهلُ  يخِ  الشَّ إِلى 
انِ أَهلُ بيتِهِ" (راجع  ماتِها، فَيكونُ أَعداءُ الإِنسَ ها، وَالكَنَّةُ على حَ ْنةَ تَقومُ على أُمِّ َبيهِ، والاب بِأ
رِّفَ  يثُ الحَقُّ قَد حُ ِ حَ اتمِ عِ القَ ذا الوَضْ َّهُ، في هَ َن لِنُ في هذهِ الآيَةِ أ الكاتِبُ يُعْ مي ٧ / ٢ - ٦). فَ
مائِرِ وَإِنقاذِ  ديدِ الضَّ ٌ على تجَ دَهُ قادِر َّهُ هوَ وَحْ َن ، لأِ َّبِ ملَ الر رُ عَ ، هوَ يَنتَظِ ظالِمِ رَتِ الـمَ وَانتَشَ
ةِ  ريعَ ظهِ لِلشَّ تِرافِهِ هذا، يَكونُ الكَاتِبُ قَد أَعلَنَ عن حِفْ رِّدين. بِاعْ تمَ يانِ الـمُ صْ الواقِع من عُ
ى (راجع تث ٣٠ / ١ – ٣٠؛ مي ٧ /  َّبُ معَ إِبراهيمَ وَيَعقوب وَمعَ موسَ هُ الر هدِ الَّذي قَطعَ وَلِلعَ

.(٢٠
عها معَ الآياتِ (١ -  هم يَضَ ى هذهِ الآيَةُ إِشكالِيَّةً لَدى الباحِثينَ الَّذينَ، بَعضُ في النِّهايَةِ، تَبْقَ

هم الآخر معَ الآياتِ اللاّحِقة (٨ - ١٣). ٦) وَبَعضُ

ًا لي. َّبُّ نور لام يَكونُ الر كَنتُ في الظَّ طتُ أَقوم وإِذا سَ قَ َّتي فإِنِّي إِذا سَ دُو تي بي يا عَ ٨ لا تشمَ
ةِ  بَّر بِصيغَ َّةِ يُعَ ي بْرِ ةِ العِ تكَلِّمة -إِذ في اللُّغَ َّة الـمُ وِي ن هُ َّة" وَعَ دُو ذه ال"عَ َّة هَ وِي ن هُ اءَلُ عَ نتَسَ
ارَت  رَة الَّتي صَ امِ هيونَ هيَ السَّ َّةَ صِ دُو فرِ ميخا، نَستَنتِجُ أَنَّ عَ َّث-. إِنطِلاقًا من بِدايَةِ سِ المؤَن
ًا،  دَمار ها  نامِ أَصْ لُ جميعَ  وَأَجعَ  ... أَطلالاً  امرَةَ  السَّ لُ  َجعَ أ طايَاها: "سَ ببِ خَ بِسَ لِنينَوَى  رَمزًا 

رَةِ زانِيَة" (راجع مي ١ / ٢ - ٧). عُ إِلى أُجْ تَرجِ رَةِ زانِيَة، فَسَ تها من أُجْ عَ مَ َّها جَ َن لأ
ت  طَ قَ هيونَ قَدْ سَ دينَةَ صِ قيقيٍّ، إِذ مَ ن واقِعٍ حَ بِّرُ عَ رطِيَّة، وَهيَ تُعَ ْوي "إِذا" الشَّ ذه الآيَةُ تحَ هَ
الحَقِّ  ريقِ  طَ ن  عَ عبِ  الشَّ ْتِعادِ  اب بَبِ  بِسَ قَت  رِ وَأُحْ يَتها  ْنِ َب أ رَت  وَتَدمَّ الجَلاءِ  إِلى  أَبناؤُها  وَاقْتيدَ 
رطِيَّتَين،  ياغَةَ الأَفعالِ في الجُملَتَينِ الشَّ ة (راجع مي ٣ / ٩ - ١٢). كَما نُلاحِظُ صِ امَ تِقَ وَالاسْ
دُ  هَ يَّةٌ يَشْ ي وَالجَلاء، وَهيَ أَحداثٌ تاريخِ ةِ الماضي الّذي يَدُلُّ على زَمنِ المعاصِ يغَ ما في صِ فَهُ
مِ  هُ الكاتِبُ بِاسْ قُ لِ ةَ فَهيَ فِعلُ إِيمانٍ يُطْ ا النَّتيجَ لها تاريخُ إِسرائِيلَ وَالبِلادِ المجاوِرَة آنَذاك. أَمَّ

روم ١١: 



(سفر ميخا: ٧ / ٧ – ٩ + ١٨ - ٢٠)
ني إِلهي.  عُ لاصي فيَسمَ لُ رَجائي في إِلهِ خَ َّبّ وأَجعَ َتَرَقَّبُ الر ا أَنا فأ ٧ أَمَّ

ًا لي.  َّبُّ نور لام يَكونُ الر كَنتُ في الظَّ طتُ أَقوم وإِذا سَ قَ َّتي  فإِنِّي إِذا سَ دُو تي بي يا عَ ٨ لا تشمَ
ني  جُ ني فيُخرِ فَ يَّتي ويُنصِ طِئتُ إِلَيه إِلى أَن يُدافِعَ عن قَضِ َنِّي خَ َّبّ  لأِ خطَ الر لُ سُ ٩ إِنِّي أَحتَمِ

َّه.  إِلى النُّورِ وأَرى بِر
بَه لِلأَبَد  دِّدُ غَضَ يَّةِ ميراثِه لا يُشَ َعاصي لِبَقِ لٌ لِلآثام وصافِحٌ عنِ الم ثلُكَ حامِ ن هو إِلهٌ مِ ١٨ مَ

ة.  بُّ الرَّحمَ َّه يُحِ َن لأِ
طاياهم.  يعَ خَ مِ اقِ البَحرِ جَ مَ نا وتَطرَحُ في أَعْ ١٩ سيَعودُ فيَرأَفُ بِنا وَيدوسُ آثامَ

ديمة. َّامِ القَ َي نذُ الأ بائِنا مُ متَ لآِ ة كما أَقسَ ْراهيمَ الرَّحمَ دْقَ وإِب قوبَ الصِّ نحُ يَعْ ٢٠ تمَ

مقدّمة
بِ رَغبَةِ  هِ وَبحسَ اجاتِ نَفسِ بِ حَ ، بِحسَ ةً تنوِّعَ ا مُ ؤمنِ نِعمً لُ للمُ مِ دُسِ يَحْ نَ الرُّوحِ القُ إِنَّ زمَ
تُنا  كَنيسَ تَنتَقي  دِ،  َحَ الأ هذا  في  ن.  ؤمِ الـمُ هذا  حياةِ  في  هُ  قيقُ تحَ يُريدُ  الّذي  هِ  لمِ وَحِ َّبِ  الر
يّةَ قَبولِ كلمةِ  ينَ، أَهمِّ ؤمنِ رُ لنا، نحنُ الـمُ ا تُظهِ تابِ المقدَّس، نُصوصً ، من أَسفارِ الكِ المارونِيَّةُ
َطاياهُ من  ، لخِ يّةِ وَعي الخاطِئِ بِرُنا النّبيّ ميخا عن أَهمّ ، يُخْ ديمِ َّب. فَفي نصِّ قِراءَةِ العهدِ القَ الر
م، من جهةٍ  عفِهِ وَضُ رِ  البَشَ طايا  خَ مى من  أَسْ كَونَهُ  تهِ  مَ ظَ وَعِ َّبِ  الر وَلِرَحمةِ  أُولى،  جهةٍ 
ديمَة. وفي  َيّامِ القَ عبِهِ منذُ الأ َّبُ معَ شَ ها الر هدِ التي قَطعَ ودَةِ لِكلِماتِ العَ ثانية. وَهذا بِالعَ
يقاتِ  الضّ رَغمَ  َّبِ  الر كلمةَ  قَبِلوا  الَّذينَ  الونيكي  تسَ َهلِ  بِأ بولُسُ  تَزُّ  يَعْ الرّسالَةِ،  نصِّ 
م وَجهادِهم (١تس ١  رينَ بِثباتِهم وَمحبَّتهِ ، حتّى صارُوا قُدوةً للآخَ رَحِ الرّوحِ ، بفَ اتِ وَالمعاكسَ
لَةِ  َّبِ العامِ ةِ الر وَّةِ كلمَ ً لِقُ ثالا ، فيَترُكُ لنا مِ ا نصُّ المرأَةِ الخاطِئَةِ، من لوقا البَشيرِ / ٦ - ٧). أَمّ

. ةٍ وَإِيمانٍ رَ منهُ نبعَ محبَّةٍ وَثقَ في قَلبِ الخاطِئ، لِتُفجِّ
ُلقيّةُ وَالدّينيّةُ  َّتْ فيها الحالَةُ الخ َّامٍ تَدن َي ، في أ ريرِ لُ في واقِعِ إِسرائيلَ الـمَ فرِ ميخا، نَدخُ معَ سِ
أَنَّ  دونَ  يَعتَقِ كّانُها  سُ فَكانَ  ن).  الثّامِ رنِ  القَ وَبِدايَةِ  ابِع  السّ رنِ  القَ (نهايَةِ  يَهوذا  لكَةِ  ممَ في 
ائِدًا في  َّب. كانَ آنَذاك، سَ َمانَةِ لِلر هدِ وَالأ م في حِفظِ العَ رينَ دَورَهُ ، ناكِ َّبُ هُ الر ظُ هدَ يَحفَ العَ
َّب (راجع مي ١ - ٣).  ة وَالتَّمرُّدِ على الر تِقامَ ْريفُ الحَقِّ وَتَشوِيهِ الاسْ وَةُ وَالكَذِبُ وَتحَ يَهوذا الرِّشْ
إِلى  رِ  بِالنَّظَ إِسرائِيلُ  "يُدانُ  ولِهِ:  بِقَ النَّبيّ  عنهُ  وَيُعبِّرُ   ، َّبِ الر بُ  غَضَ لُّ  يَحِ  ، الأَسبابِ لِهذه 

ديمة. َّامِ القَ َي نذُ الأ بائِنا مُ متَ لآِ ة كما أَقسَ ْراهيمَ الرَّحمَ دْقَ وإِب قوبَ الصِّ نحُ يَعْ ٢٠ تمَ
هدَ، معَ إِبراهيمَ وَيَعقوب (راجع تك  َّبُ العَ ليهِ الر ما الأَساسُ الَّذي بَنى عَ ةَ هُ مَ َّحْ دقَ وَالر ألصِّ
َّ أَنَّ الكاتِبَ  ، إِلا لى إِبراهيمَ أَبي الآبَاءِ بُ من تَقدُّمِ يَعقوبَ عَ ٢١ / ١٧ – ١٨؛ ٢٨ / ١٣ - ١٥). نتَعجَّ
َقرَبِ في التَّاريخِ إِلينا، ثمَّ  . أَي يَبدَأُ بِذِكرِ يعقوبَ الأ هِ رِ فْ َةَ سِ يَذكُرهم بهذا التَّرتيبِ لِيُعلِنَ خاتمِ
فِلُ  ديمة"، وَفيها يُقْ ةِ البِداية "الأيّامِ القَ ، لِيَعودَ إِلى نُقطَ دُ في التَّاريخِ إِلى زمنِ إِبراهيمَ يَبتَعِ
َّامِ  ، بِهذا التَّرتيب، أَي إِنطلاقًا من الأي ودَةِ إِلى قِراءَةِ أَحداثِ التَّاريخِ كذا، لِلعَ فرَهُ. لِيَدعونا هَ سِ
تهِ  عبِ االله، وَعظمةَ رَحمَ َّبِ في تاريخِ شَ يُدْرِكَ القارِئُ عملَ الر . فَ فرِ ديمَة، حتَّى بدايةِ السِّ القَ

دقِهِ، علَّهم يَعودوا إِلى النَّور وَيَتوبوا (راجع مي ١ / ٥). وَصِ

خلاصة روحيّة
بَعدَ  ميرِ  َةِ الضَّ تِنار وَعن اسْ رافِهِ،  ْحِ ان لبِ بعدَ  القَ ةِ  تِقامَ ن اسْ يُعبِّرُ عَ  ٌ بّار لَفِعلٌ جَ التَّوبَةَ  إِنَّ 
رَ على  يَنتَصِ نِ التّائِب، فَ ياةِ المؤمِ َّبِ في حَ لُهُ كَلمةُ الر لمات. هذا ما تَفعَ عابِرِ الظُّ ذوذِهِ في مَ شُ
ادِرةَ  ةَ القَ ظيمَ َّبَ وَيَختَبِرَ رَحمتَهُ العَ فَ الر يَعرِ ُ إلى حياتِهِ، فَ . فيَعودُ النّور دقِ أَعدائِهِ بِالحَقِّ وَالصِّ

َطيئَة. تهُ الخ وَّهَ َطايا وَتَرميمِ ما شَ حوِ الخ على مَ
دَّمُ إلى سرِّ التَّوبَة. َّةٍ نتقَ َّبِ وَقُوَّةُ الإِيمانِ بهِ، كُلَّ مر ةِ بِالر لءُ الثِّقَ ليَكُن لنا مِ فَ

٣صفحة

فَهوَ   ، ديرِ القَ َّبِ  بِالر ةٌ  وَثِقَ رَجاءٌ   ، رطِيَّتَينِ الشَّ الجُملَتَين  الثّاني منَ  سم  القِ عب. في هذا  الشَّ
ت لِتَحريفِ  لَمَ تَسْ مائِرِ الّتي اسْ لُماتِ الضَّ اقِطينَ، فيَقوموا. وَهوَ يُنيرُ ظُ ةَ لِلسَّ َّحمَ بُ الر يَهَ
َّبُ إِذًا، هوَ رَبُّ الحَياةِ  الر . فَ دلَ دلَ وَالحَقّ، فيُميّزوا الحقَّ وَالعَ تِ العَ وَّهَ ة وَشَ تِقامَ بُلِ الاسْ الحَقِّ وَسُ

ت. مَ ظُ ر وَعَ هما كَثُرَت آثامُ البَشَ فران، مَ وَالغُ
رّيسيُّ لَم يُدْرِكهُ من قَساوَةِ  معانُ الفَ ، بينَما سِ ت أَن تُدْرِكَهُ المرأَةُ الخاطِئَةُ تَطاعَ ذا ما اسْ هَ

ةِ الحَرف. ريعَ لِّقِ بِشَ تعَ قَلبِهِ الـمُ

ني  جُ ني فيُخرِ فَ يَّتي ويُنصِ طِئتُ إِلَيه إِلى أَن يُدافِعَ عن قَضِ َنِّي خَ َّبّ لأِ خطَ الر لُ سُ ٩ إِنِّي أَحتَمِ
َّه.  إِلى النُّورِ وأَرى بِر

ط ١٢  دُ فقَ ذرُها يَرِ ط" وجَ خْ نَق أَو سُ ف" أَي "حَ فة "زَعَ بريّ بِالصِّ لِها العِ تَبْدَأُ هذهِ الآيَةُ في أَصْ
 ، عب وَهيجانِ البَحرِ بِ الشَّ نقِ الملك وَغضَ لُ لِوَصفِ حَ تَعمَ ، وَيُسْ ديمِ هدِ القَ َّةً في أَسفارِ العَ مر
دَهُ،  َّبِ وَحْ َّبِ هوَ أَمرٌ يَتعلَّقُ بِالر خطُ الر َّ في هذه الآيَةِ. سُ دُ إِلا " لا يَرِ َّبِ نقُ الر عنى "حَ أَنَّ مَ  َّ إِلا
ذهِ الآيَةِ تَدُلُّ  بَاراتُ هَ بِهِ. وَعِ عْ هِ لإِنقاذِ شَ لِ دَمِ تَدخُّ َّبِ وَعَ تِ الر مْ نهُ بِصَ بَّرُ عَ َّهُ يُعَ َن دُ ميخا، أ تَقِ وَيَعْ

كانَ النُّور. لامِ مَ لولِ الظَّ َّبِ وَحُ خطِ الر طيئَةٍ كَبيرَةٍ أَدَّتْ إِلى سُ ْتِكابِ خَ ر ليٍّ لاِ لى وَعيٍ داخِ عَ

بَه لِلأَبَد  دِّدُ غَضَ يَّةِ ميراثِه لا يُشَ َعاصي لِبَقِ لٌ لِلآثام وصافِحٌ عنِ الم ثلُكَ حامِ ن هو إِلهٌ مِ ١٨ مَ
ة. بُّ الرَّحمَ َّه يُحِ َن لأِ

طاياهم.  يعَ خَ مِ اقِ البَحرِ جَ مَ نا وتَطرَحُ في أَعْ ١٩ سيَعودُ فيَرأَفُ بِنا وَيدوسُ آثامَ
عبِهِ (راجع خر ٣٤ /  َّبِ وَشَ ديدُهُ بينَ الر َّ تجَ هدِ" الَّذي تم ودَةٌ إِلى كَلماتِ "العَ باراتِ عَ ذه العِ في هَ
ويلُ  ، طَ َؤُوفٌ ، إِلهٌ رَحيمٌ وَر َّبُ َّبُ الر ن ذاتِهِ: "ألر ى عَ موسَ َّبُ لِـ فهُ الر ا كَشَ ١ - ١٠). وَتَفصيلٌ لمِ
َطيئَة..."  يَةَ وَالخ صِ لُ الإِثمَ وَالمعْ تَمِ ، وَيَحْ ُلوفٍ ةَ لأ َّحمَ ظُ الر فَ . يَحْ ةِ وَالوَفاءِ مَ َّحْ َناةِ وَكَثيرُ الر الأ

(خر ٣٤ / ٦ – ٧؛ عد ١٤ / ١٨).
وَالمزاميرِ  َنبياءِ  الأ أَسفارِ  ةً من  نابِعَ لاةً  ، صَ هِ رِ فْ الأَخيرَةِ من سِ الآياتِ  الكاتِبُ في هذه  لِقُ  يُطْ
ودَةَ  انِ التَّوبَةَ وَالعَ لَّبُ منَ الإِنسَ َّبِ تَتطَ ةَ الر نًا أَنَّ رَحمَ لِ عْ (راجع أش ١٢ ؛ ٢٥ ؛ ٢٦ ؛ ٦٣ - ٦٤). مُ
لكِ يَهوذا،  وبٍ إِلى حزقيّا مَ نسُ دُ الكاتِبُ بِنَشيدٍ مَ هِ تَشْ ة. يَسْ ريعَ هدِ وَالشَّ إِلى كَلماتِ العَ
طايايَ وَراءَ  لاكِ وَنَبَذتَ جميعَ خَ وَّةِ الهَ ) نَفسي من هُ َّيتَ (يا ربُّ وَيَعودُ إِلى ما بَعدَ الجَلاء: "نجَ
ةِ  َّبِ العظيمَ تَرفُ المؤْمنُ بِرَحمةِ الر ، يَعْ " (راجع أش ٣٨ / ١٧؛ مز ١١٦). في هاتانِ الآيَتانِ كَ رِ هْ ظَ
طايانا، هوَ  مُ من خَ َّبُ أَعظَ الر بُها شيئًا عابِرًا لا أَهميَّةَ لهُ. فَ ْسَ َطايا، لا بَل تحَ الّتي تَفوقُ الخ
ّ يَبْقى لها من  ، لِئَلاّ تُذكَرَ من بَعد وَلِئَلا ها في أَعماقِ البَحرِ ، وَيَطرَحُ يءٍ َّها كَلا شَ َن ها، لأِ يَدوسُ

َثَر. أ

َلاص. هدَ، يَنالُ الخ فِظَ العَ ةَ وَحَ َّحمَ لَبَ الر َّهُ إِذا طَ َن َّ أ ارِهِ" (مي ٦ / ٨)، إِلا تِيَ اخْ
وروثَةَ من تَقاليدَ قَديمَةٍ تَعودُ إِلى زَمانِ الآباء،  ليءٌ بِالفنونِ الأدبِيَّة الـمَ فر ميخا مَ إِنَّ أُسلوب سِ
أَيدي  إِلى  وَصلَ  الأصليُّ  هُ  وَنَصُّ عبًا.  صَ تَفسيرهُ  لُ  يُجعَ َّا  مم ةٍ  تتابِعَ مُ ا  ناسً جِ يَحوي  كما 

ترَدِّدًا في بعضِ الآيات. لَ المعنى مُ ّا جعَ ا جدًّا، مم وَّهً شَ الباحِثينَ مُ

تفسير الآيات
ني إِلهي.  عُ لاصي فيَسمَ لُ رَجائي في إِلهِ خَ َّبّ وأَجعَ َتَرَقَّبُ الر ا أَنا فأ ٧ أَمَّ

نُ  كذا يُعلِ َّهُ هَ َن ملَةٍ، وَكَأ َّبِ في نِهايَةِ كُلِّ جُ عُ الكاتِبُ إِسمَ الر ياغَةَ هذهِ الآيَةِ، إِذ يَضَ نُلاحِظُ صِ
َّجاءِ  وَالر ْتِظارِ  كَالان  ، رِ البَشَ اجاتِ  حَ لِكُلِّ  الوَحيدُ  الحَلُّ  هوَ  َّبَ  الر أَنَّ  ةِ  ريقَ الطَّ هذه  خِلالِ  من 
ديدًا  ا جَ ريقً تِيارَ طَ َ اخْ َّر ، قَد قَر ا أَنا"، فَهيَ تَعبيرٌ عن أَنَّ الكَاتِبَ ا بِدايَةُ الآيَةِ "أَمَّ وَتبَدُّلِ الواقِع. أَمَّ
صاةُ من الرّئيسِ وَالقاضي،  َنبياءُ الكَذبَةُ وَالعُ تارَها الأ رَى الّتي اخْ ُخْ رُقِ الأ ا عن الطُّ تَلفً خْ أَو مُ
فُّ  تخِ يَسْ ْنَ  الاب إِنَّ  "فَ ةِ:  ابِقَ السَّ الآياتِ  النَّصُ في  لُها  صِّ يُفَ وَالّتي   ، البَيتِ وَأَهلُ  يخِ  الشَّ إِلى 
انِ أَهلُ بيتِهِ" (راجع  ماتِها، فَيكونُ أَعداءُ الإِنسَ ها، وَالكَنَّةُ على حَ ْنةَ تَقومُ على أُمِّ َبيهِ، والاب بِأ
رِّفَ  يثُ الحَقُّ قَد حُ ِ حَ اتمِ عِ القَ ذا الوَضْ َّهُ، في هَ َن لِنُ في هذهِ الآيَةِ أ الكاتِبُ يُعْ مي ٧ / ٢ - ٦). فَ
مائِرِ وَإِنقاذِ  ديدِ الضَّ ٌ على تجَ دَهُ قادِر َّهُ هوَ وَحْ َن ، لأِ َّبِ ملَ الر رُ عَ ، هوَ يَنتَظِ ظالِمِ رَتِ الـمَ وَانتَشَ
ةِ  ريعَ ظهِ لِلشَّ تِرافِهِ هذا، يَكونُ الكَاتِبُ قَد أَعلَنَ عن حِفْ رِّدين. بِاعْ تمَ يانِ الـمُ صْ الواقِع من عُ
ى (راجع تث ٣٠ / ١ – ٣٠؛ مي ٧ /  َّبُ معَ إِبراهيمَ وَيَعقوب وَمعَ موسَ هُ الر هدِ الَّذي قَطعَ وَلِلعَ

.(٢٠
عها معَ الآياتِ (١ -  هم يَضَ ى هذهِ الآيَةُ إِشكالِيَّةً لَدى الباحِثينَ الَّذينَ، بَعضُ في النِّهايَةِ، تَبْقَ

هم الآخر معَ الآياتِ اللاّحِقة (٨ - ١٣). ٦) وَبَعضُ

ًا لي. َّبُّ نور لام يَكونُ الر كَنتُ في الظَّ طتُ أَقوم وإِذا سَ قَ َّتي فإِنِّي إِذا سَ دُو تي بي يا عَ ٨ لا تشمَ
ةِ  بَّر بِصيغَ َّةِ يُعَ ي بْرِ ةِ العِ تكَلِّمة -إِذ في اللُّغَ َّة الـمُ وِي ن هُ َّة" وَعَ دُو ذه ال"عَ َّة هَ وِي ن هُ اءَلُ عَ نتَسَ
ارَت  رَة الَّتي صَ امِ هيونَ هيَ السَّ َّةَ صِ دُو فرِ ميخا، نَستَنتِجُ أَنَّ عَ َّث-. إِنطِلاقًا من بِدايَةِ سِ المؤَن
ًا،  دَمار ها  نامِ أَصْ لُ جميعَ  وَأَجعَ  ... أَطلالاً  امرَةَ  السَّ لُ  َجعَ أ طايَاها: "سَ ببِ خَ بِسَ لِنينَوَى  رَمزًا 

رَةِ زانِيَة" (راجع مي ١ / ٢ - ٧). عُ إِلى أُجْ تَرجِ رَةِ زانِيَة، فَسَ تها من أُجْ عَ مَ َّها جَ َن لأ
ت  طَ قَ هيونَ قَدْ سَ دينَةَ صِ قيقيٍّ، إِذ مَ ن واقِعٍ حَ بِّرُ عَ رطِيَّة، وَهيَ تُعَ ْوي "إِذا" الشَّ ذه الآيَةُ تحَ هَ
الحَقِّ  ريقِ  طَ ن  عَ عبِ  الشَّ ْتِعادِ  اب بَبِ  بِسَ قَت  رِ وَأُحْ يَتها  ْنِ َب أ رَت  وَتَدمَّ الجَلاءِ  إِلى  أَبناؤُها  وَاقْتيدَ 
رطِيَّتَين،  ياغَةَ الأَفعالِ في الجُملَتَينِ الشَّ ة (راجع مي ٣ / ٩ - ١٢). كَما نُلاحِظُ صِ امَ تِقَ وَالاسْ
دُ  هَ يَّةٌ يَشْ ي وَالجَلاء، وَهيَ أَحداثٌ تاريخِ ةِ الماضي الّذي يَدُلُّ على زَمنِ المعاصِ يغَ ما في صِ فَهُ
مِ  هُ الكاتِبُ بِاسْ قُ لِ ةَ فَهيَ فِعلُ إِيمانٍ يُطْ ا النَّتيجَ لها تاريخُ إِسرائِيلَ وَالبِلادِ المجاوِرَة آنَذاك. أَمَّ



(سفر ميخا: ٧ / ٧ – ٩ + ١٨ - ٢٠)
ني إِلهي.  عُ لاصي فيَسمَ لُ رَجائي في إِلهِ خَ َّبّ وأَجعَ َتَرَقَّبُ الر ا أَنا فأ ٧ أَمَّ

ًا لي.  َّبُّ نور لام يَكونُ الر كَنتُ في الظَّ طتُ أَقوم وإِذا سَ قَ َّتي  فإِنِّي إِذا سَ دُو تي بي يا عَ ٨ لا تشمَ
ني  جُ ني فيُخرِ فَ يَّتي ويُنصِ طِئتُ إِلَيه إِلى أَن يُدافِعَ عن قَضِ َنِّي خَ َّبّ  لأِ خطَ الر لُ سُ ٩ إِنِّي أَحتَمِ

َّه.  إِلى النُّورِ وأَرى بِر
بَه لِلأَبَد  دِّدُ غَضَ يَّةِ ميراثِه لا يُشَ َعاصي لِبَقِ لٌ لِلآثام وصافِحٌ عنِ الم ثلُكَ حامِ ن هو إِلهٌ مِ ١٨ مَ

ة.  بُّ الرَّحمَ َّه يُحِ َن لأِ
طاياهم.  يعَ خَ مِ اقِ البَحرِ جَ مَ نا وتَطرَحُ في أَعْ ١٩ سيَعودُ فيَرأَفُ بِنا وَيدوسُ آثامَ

ديمة. َّامِ القَ َي نذُ الأ بائِنا مُ متَ لآِ ة كما أَقسَ ْراهيمَ الرَّحمَ دْقَ وإِب قوبَ الصِّ نحُ يَعْ ٢٠ تمَ

مقدّمة
بِ رَغبَةِ  هِ وَبحسَ اجاتِ نَفسِ بِ حَ ، بِحسَ ةً تنوِّعَ ا مُ ؤمنِ نِعمً لُ للمُ مِ دُسِ يَحْ نَ الرُّوحِ القُ إِنَّ زمَ
تُنا  كَنيسَ تَنتَقي  دِ،  َحَ الأ هذا  في  ن.  ؤمِ الـمُ هذا  حياةِ  في  هُ  قيقُ تحَ يُريدُ  الّذي  هِ  لمِ وَحِ َّبِ  الر
يّةَ قَبولِ كلمةِ  ينَ، أَهمِّ ؤمنِ رُ لنا، نحنُ الـمُ ا تُظهِ تابِ المقدَّس، نُصوصً ، من أَسفارِ الكِ المارونِيَّةُ
َطاياهُ من  ، لخِ يّةِ وَعي الخاطِئِ بِرُنا النّبيّ ميخا عن أَهمّ ، يُخْ ديمِ َّب. فَفي نصِّ قِراءَةِ العهدِ القَ الر
م، من جهةٍ  عفِهِ وَضُ رِ  البَشَ طايا  خَ مى من  أَسْ كَونَهُ  تهِ  مَ ظَ وَعِ َّبِ  الر وَلِرَحمةِ  أُولى،  جهةٍ 
ديمَة. وفي  َيّامِ القَ عبِهِ منذُ الأ َّبُ معَ شَ ها الر هدِ التي قَطعَ ودَةِ لِكلِماتِ العَ ثانية. وَهذا بِالعَ
يقاتِ  الضّ رَغمَ  َّبِ  الر كلمةَ  قَبِلوا  الَّذينَ  الونيكي  تسَ َهلِ  بِأ بولُسُ  تَزُّ  يَعْ الرّسالَةِ،  نصِّ 
م وَجهادِهم (١تس ١  رينَ بِثباتِهم وَمحبَّتهِ ، حتّى صارُوا قُدوةً للآخَ رَحِ الرّوحِ ، بفَ اتِ وَالمعاكسَ
لَةِ  َّبِ العامِ ةِ الر وَّةِ كلمَ ً لِقُ ثالا ، فيَترُكُ لنا مِ ا نصُّ المرأَةِ الخاطِئَةِ، من لوقا البَشيرِ / ٦ - ٧). أَمّ

. ةٍ وَإِيمانٍ رَ منهُ نبعَ محبَّةٍ وَثقَ في قَلبِ الخاطِئ، لِتُفجِّ
ُلقيّةُ وَالدّينيّةُ  َّتْ فيها الحالَةُ الخ َّامٍ تَدن َي ، في أ ريرِ لُ في واقِعِ إِسرائيلَ الـمَ فرِ ميخا، نَدخُ معَ سِ
أَنَّ  دونَ  يَعتَقِ كّانُها  سُ فَكانَ  ن).  الثّامِ رنِ  القَ وَبِدايَةِ  ابِع  السّ رنِ  القَ (نهايَةِ  يَهوذا  لكَةِ  ممَ في 
ائِدًا في  َّب. كانَ آنَذاك، سَ َمانَةِ لِلر هدِ وَالأ م في حِفظِ العَ رينَ دَورَهُ ، ناكِ َّبُ هُ الر ظُ هدَ يَحفَ العَ
َّب (راجع مي ١ - ٣).  ة وَالتَّمرُّدِ على الر تِقامَ ْريفُ الحَقِّ وَتَشوِيهِ الاسْ وَةُ وَالكَذِبُ وَتحَ يَهوذا الرِّشْ
إِلى  رِ  بِالنَّظَ إِسرائِيلُ  "يُدانُ  ولِهِ:  بِقَ النَّبيّ  عنهُ  وَيُعبِّرُ   ، َّبِ الر بُ  غَضَ لُّ  يَحِ  ، الأَسبابِ لِهذه 

٤صفحة

ديمة. َّامِ القَ َي نذُ الأ بائِنا مُ متَ لآِ ة كما أَقسَ ْراهيمَ الرَّحمَ دْقَ وإِب قوبَ الصِّ نحُ يَعْ ٢٠ تمَ
هدَ، معَ إِبراهيمَ وَيَعقوب (راجع تك  َّبُ العَ ليهِ الر ما الأَساسُ الَّذي بَنى عَ ةَ هُ مَ َّحْ دقَ وَالر ألصِّ
َّ أَنَّ الكاتِبَ  ، إِلا لى إِبراهيمَ أَبي الآبَاءِ بُ من تَقدُّمِ يَعقوبَ عَ ٢١ / ١٧ – ١٨؛ ٢٨ / ١٣ - ١٥). نتَعجَّ
َقرَبِ في التَّاريخِ إِلينا، ثمَّ  . أَي يَبدَأُ بِذِكرِ يعقوبَ الأ هِ رِ فْ َةَ سِ يَذكُرهم بهذا التَّرتيبِ لِيُعلِنَ خاتمِ
فِلُ  ديمة"، وَفيها يُقْ ةِ البِداية "الأيّامِ القَ ، لِيَعودَ إِلى نُقطَ دُ في التَّاريخِ إِلى زمنِ إِبراهيمَ يَبتَعِ
َّامِ  ، بِهذا التَّرتيب، أَي إِنطلاقًا من الأي ودَةِ إِلى قِراءَةِ أَحداثِ التَّاريخِ كذا، لِلعَ فرَهُ. لِيَدعونا هَ سِ
تهِ  عبِ االله، وَعظمةَ رَحمَ َّبِ في تاريخِ شَ يُدْرِكَ القارِئُ عملَ الر . فَ فرِ ديمَة، حتَّى بدايةِ السِّ القَ

دقِهِ، علَّهم يَعودوا إِلى النَّور وَيَتوبوا (راجع مي ١ / ٥). وَصِ

خلاصة روحيّة
بَعدَ  ميرِ  َةِ الضَّ تِنار وَعن اسْ رافِهِ،  ْحِ ان لبِ بعدَ  القَ ةِ  تِقامَ ن اسْ يُعبِّرُ عَ  ٌ بّار لَفِعلٌ جَ التَّوبَةَ  إِنَّ 
رَ على  يَنتَصِ نِ التّائِب، فَ ياةِ المؤمِ َّبِ في حَ لُهُ كَلمةُ الر لمات. هذا ما تَفعَ عابِرِ الظُّ ذوذِهِ في مَ شُ
ادِرةَ  ةَ القَ ظيمَ َّبَ وَيَختَبِرَ رَحمتَهُ العَ فَ الر يَعرِ ُ إلى حياتِهِ، فَ . فيَعودُ النّور دقِ أَعدائِهِ بِالحَقِّ وَالصِّ

َطيئَة. تهُ الخ وَّهَ َطايا وَتَرميمِ ما شَ حوِ الخ على مَ
دَّمُ إلى سرِّ التَّوبَة. َّةٍ نتقَ َّبِ وَقُوَّةُ الإِيمانِ بهِ، كُلَّ مر ةِ بِالر لءُ الثِّقَ ليَكُن لنا مِ فَ

فَهوَ   ، ديرِ القَ َّبِ  بِالر ةٌ  وَثِقَ رَجاءٌ   ، رطِيَّتَينِ الشَّ الجُملَتَين  الثّاني منَ  سم  القِ عب. في هذا  الشَّ
ت لِتَحريفِ  لَمَ تَسْ مائِرِ الّتي اسْ لُماتِ الضَّ اقِطينَ، فيَقوموا. وَهوَ يُنيرُ ظُ ةَ لِلسَّ َّحمَ بُ الر يَهَ
َّبُ إِذًا، هوَ رَبُّ الحَياةِ  الر . فَ دلَ دلَ وَالحَقّ، فيُميّزوا الحقَّ وَالعَ تِ العَ وَّهَ ة وَشَ تِقامَ بُلِ الاسْ الحَقِّ وَسُ

ت. مَ ظُ ر وَعَ هما كَثُرَت آثامُ البَشَ فران، مَ وَالغُ
رّيسيُّ لَم يُدْرِكهُ من قَساوَةِ  معانُ الفَ ، بينَما سِ ت أَن تُدْرِكَهُ المرأَةُ الخاطِئَةُ تَطاعَ ذا ما اسْ هَ

ةِ الحَرف. ريعَ لِّقِ بِشَ تعَ قَلبِهِ الـمُ

ني  جُ ني فيُخرِ فَ يَّتي ويُنصِ طِئتُ إِلَيه إِلى أَن يُدافِعَ عن قَضِ َنِّي خَ َّبّ لأِ خطَ الر لُ سُ ٩ إِنِّي أَحتَمِ
َّه.  إِلى النُّورِ وأَرى بِر

ط ١٢  دُ فقَ ذرُها يَرِ ط" وجَ خْ نَق أَو سُ ف" أَي "حَ فة "زَعَ بريّ بِالصِّ لِها العِ تَبْدَأُ هذهِ الآيَةُ في أَصْ
 ، عب وَهيجانِ البَحرِ بِ الشَّ نقِ الملك وَغضَ لُ لِوَصفِ حَ تَعمَ ، وَيُسْ ديمِ هدِ القَ َّةً في أَسفارِ العَ مر
دَهُ،  َّبِ وَحْ َّبِ هوَ أَمرٌ يَتعلَّقُ بِالر خطُ الر َّ في هذه الآيَةِ. سُ دُ إِلا " لا يَرِ َّبِ نقُ الر عنى "حَ أَنَّ مَ  َّ إِلا
ذهِ الآيَةِ تَدُلُّ  بَاراتُ هَ بِهِ. وَعِ عْ هِ لإِنقاذِ شَ لِ دَمِ تَدخُّ َّبِ وَعَ تِ الر مْ نهُ بِصَ بَّرُ عَ َّهُ يُعَ َن دُ ميخا، أ تَقِ وَيَعْ

كانَ النُّور. لامِ مَ لولِ الظَّ َّبِ وَحُ خطِ الر طيئَةٍ كَبيرَةٍ أَدَّتْ إِلى سُ ْتِكابِ خَ ر ليٍّ لاِ لى وَعيٍ داخِ عَ

بَه لِلأَبَد  دِّدُ غَضَ يَّةِ ميراثِه لا يُشَ َعاصي لِبَقِ لٌ لِلآثام وصافِحٌ عنِ الم ثلُكَ حامِ ن هو إِلهٌ مِ ١٨ مَ
ة. بُّ الرَّحمَ َّه يُحِ َن لأِ

طاياهم.  يعَ خَ مِ اقِ البَحرِ جَ مَ نا وتَطرَحُ في أَعْ ١٩ سيَعودُ فيَرأَفُ بِنا وَيدوسُ آثامَ
عبِهِ (راجع خر ٣٤ /  َّبِ وَشَ ديدُهُ بينَ الر َّ تجَ هدِ" الَّذي تم ودَةٌ إِلى كَلماتِ "العَ باراتِ عَ ذه العِ في هَ
ويلُ  ، طَ َؤُوفٌ ، إِلهٌ رَحيمٌ وَر َّبُ َّبُ الر ن ذاتِهِ: "ألر ى عَ موسَ َّبُ لِـ فهُ الر ا كَشَ ١ - ١٠). وَتَفصيلٌ لمِ
َطيئَة..."  يَةَ وَالخ صِ لُ الإِثمَ وَالمعْ تَمِ ، وَيَحْ ُلوفٍ ةَ لأ َّحمَ ظُ الر فَ . يَحْ ةِ وَالوَفاءِ مَ َّحْ َناةِ وَكَثيرُ الر الأ

(خر ٣٤ / ٦ – ٧؛ عد ١٤ / ١٨).
وَالمزاميرِ  َنبياءِ  الأ أَسفارِ  ةً من  نابِعَ لاةً  ، صَ هِ رِ فْ الأَخيرَةِ من سِ الآياتِ  الكاتِبُ في هذه  لِقُ  يُطْ
ودَةَ  انِ التَّوبَةَ وَالعَ لَّبُ منَ الإِنسَ َّبِ تَتطَ ةَ الر نًا أَنَّ رَحمَ لِ عْ (راجع أش ١٢ ؛ ٢٥ ؛ ٢٦ ؛ ٦٣ - ٦٤). مُ
لكِ يَهوذا،  وبٍ إِلى حزقيّا مَ نسُ دُ الكاتِبُ بِنَشيدٍ مَ هِ تَشْ ة. يَسْ ريعَ هدِ وَالشَّ إِلى كَلماتِ العَ
طايايَ وَراءَ  لاكِ وَنَبَذتَ جميعَ خَ وَّةِ الهَ ) نَفسي من هُ َّيتَ (يا ربُّ وَيَعودُ إِلى ما بَعدَ الجَلاء: "نجَ
ةِ  َّبِ العظيمَ تَرفُ المؤْمنُ بِرَحمةِ الر ، يَعْ " (راجع أش ٣٨ / ١٧؛ مز ١١٦). في هاتانِ الآيَتانِ كَ رِ هْ ظَ
طايانا، هوَ  مُ من خَ َّبُ أَعظَ الر بُها شيئًا عابِرًا لا أَهميَّةَ لهُ. فَ ْسَ َطايا، لا بَل تحَ الّتي تَفوقُ الخ
ّ يَبْقى لها من  ، لِئَلاّ تُذكَرَ من بَعد وَلِئَلا ها في أَعماقِ البَحرِ ، وَيَطرَحُ يءٍ َّها كَلا شَ َن ها، لأِ يَدوسُ

َثَر. أ

َلاص. هدَ، يَنالُ الخ فِظَ العَ ةَ وَحَ َّحمَ لَبَ الر َّهُ إِذا طَ َن َّ أ ارِهِ" (مي ٦ / ٨)، إِلا تِيَ اخْ
وروثَةَ من تَقاليدَ قَديمَةٍ تَعودُ إِلى زَمانِ الآباء،  ليءٌ بِالفنونِ الأدبِيَّة الـمَ فر ميخا مَ إِنَّ أُسلوب سِ
أَيدي  إِلى  وَصلَ  الأصليُّ  هُ  وَنَصُّ عبًا.  صَ تَفسيرهُ  لُ  يُجعَ َّا  مم ةٍ  تتابِعَ مُ ا  ناسً جِ يَحوي  كما 

ترَدِّدًا في بعضِ الآيات. لَ المعنى مُ ّا جعَ ا جدًّا، مم وَّهً شَ الباحِثينَ مُ

تفسير الآيات
ني إِلهي.  عُ لاصي فيَسمَ لُ رَجائي في إِلهِ خَ َّبّ وأَجعَ َتَرَقَّبُ الر ا أَنا فأ ٧ أَمَّ

نُ  كذا يُعلِ َّهُ هَ َن ملَةٍ، وَكَأ َّبِ في نِهايَةِ كُلِّ جُ عُ الكاتِبُ إِسمَ الر ياغَةَ هذهِ الآيَةِ، إِذ يَضَ نُلاحِظُ صِ
َّجاءِ  وَالر ْتِظارِ  كَالان  ، رِ البَشَ اجاتِ  حَ لِكُلِّ  الوَحيدُ  الحَلُّ  هوَ  َّبَ  الر أَنَّ  ةِ  ريقَ الطَّ هذه  خِلالِ  من 
ديدًا  ا جَ ريقً تِيارَ طَ َ اخْ َّر ، قَد قَر ا أَنا"، فَهيَ تَعبيرٌ عن أَنَّ الكَاتِبَ ا بِدايَةُ الآيَةِ "أَمَّ وَتبَدُّلِ الواقِع. أَمَّ
صاةُ من الرّئيسِ وَالقاضي،  َنبياءُ الكَذبَةُ وَالعُ تارَها الأ رَى الّتي اخْ ُخْ رُقِ الأ ا عن الطُّ تَلفً خْ أَو مُ
فُّ  تخِ يَسْ ْنَ  الاب إِنَّ  "فَ ةِ:  ابِقَ السَّ الآياتِ  النَّصُ في  لُها  صِّ يُفَ وَالّتي   ، البَيتِ وَأَهلُ  يخِ  الشَّ إِلى 
انِ أَهلُ بيتِهِ" (راجع  ماتِها، فَيكونُ أَعداءُ الإِنسَ ها، وَالكَنَّةُ على حَ ْنةَ تَقومُ على أُمِّ َبيهِ، والاب بِأ
رِّفَ  يثُ الحَقُّ قَد حُ ِ حَ اتمِ عِ القَ ذا الوَضْ َّهُ، في هَ َن لِنُ في هذهِ الآيَةِ أ الكاتِبُ يُعْ مي ٧ / ٢ - ٦). فَ
مائِرِ وَإِنقاذِ  ديدِ الضَّ ٌ على تجَ دَهُ قادِر َّهُ هوَ وَحْ َن ، لأِ َّبِ ملَ الر رُ عَ ، هوَ يَنتَظِ ظالِمِ رَتِ الـمَ وَانتَشَ
ةِ  ريعَ ظهِ لِلشَّ تِرافِهِ هذا، يَكونُ الكَاتِبُ قَد أَعلَنَ عن حِفْ رِّدين. بِاعْ تمَ يانِ الـمُ صْ الواقِع من عُ
ى (راجع تث ٣٠ / ١ – ٣٠؛ مي ٧ /  َّبُ معَ إِبراهيمَ وَيَعقوب وَمعَ موسَ هُ الر هدِ الَّذي قَطعَ وَلِلعَ

.(٢٠
عها معَ الآياتِ (١ -  هم يَضَ ى هذهِ الآيَةُ إِشكالِيَّةً لَدى الباحِثينَ الَّذينَ، بَعضُ في النِّهايَةِ، تَبْقَ

هم الآخر معَ الآياتِ اللاّحِقة (٨ - ١٣). ٦) وَبَعضُ

ًا لي. َّبُّ نور لام يَكونُ الر كَنتُ في الظَّ طتُ أَقوم وإِذا سَ قَ َّتي فإِنِّي إِذا سَ دُو تي بي يا عَ ٨ لا تشمَ
ةِ  بَّر بِصيغَ َّةِ يُعَ ي بْرِ ةِ العِ تكَلِّمة -إِذ في اللُّغَ َّة الـمُ وِي ن هُ َّة" وَعَ دُو ذه ال"عَ َّة هَ وِي ن هُ اءَلُ عَ نتَسَ
ارَت  رَة الَّتي صَ امِ هيونَ هيَ السَّ َّةَ صِ دُو فرِ ميخا، نَستَنتِجُ أَنَّ عَ َّث-. إِنطِلاقًا من بِدايَةِ سِ المؤَن
ًا،  دَمار ها  نامِ أَصْ لُ جميعَ  وَأَجعَ  ... أَطلالاً  امرَةَ  السَّ لُ  َجعَ أ طايَاها: "سَ ببِ خَ بِسَ لِنينَوَى  رَمزًا 

رَةِ زانِيَة" (راجع مي ١ / ٢ - ٧). عُ إِلى أُجْ تَرجِ رَةِ زانِيَة، فَسَ تها من أُجْ عَ مَ َّها جَ َن لأ
ت  طَ قَ هيونَ قَدْ سَ دينَةَ صِ قيقيٍّ، إِذ مَ ن واقِعٍ حَ بِّرُ عَ رطِيَّة، وَهيَ تُعَ ْوي "إِذا" الشَّ ذه الآيَةُ تحَ هَ
الحَقِّ  ريقِ  طَ ن  عَ عبِ  الشَّ ْتِعادِ  اب بَبِ  بِسَ قَت  رِ وَأُحْ يَتها  ْنِ َب أ رَت  وَتَدمَّ الجَلاءِ  إِلى  أَبناؤُها  وَاقْتيدَ 
رطِيَّتَين،  ياغَةَ الأَفعالِ في الجُملَتَينِ الشَّ ة (راجع مي ٣ / ٩ - ١٢). كَما نُلاحِظُ صِ امَ تِقَ وَالاسْ
دُ  هَ يَّةٌ يَشْ ي وَالجَلاء، وَهيَ أَحداثٌ تاريخِ ةِ الماضي الّذي يَدُلُّ على زَمنِ المعاصِ يغَ ما في صِ فَهُ
مِ  هُ الكاتِبُ بِاسْ قُ لِ ةَ فَهيَ فِعلُ إِيمانٍ يُطْ ا النَّتيجَ لها تاريخُ إِسرائِيلَ وَالبِلادِ المجاوِرَة آنَذاك. أَمَّ


